الفصل الثاني 
 مصير الطائعين

ويشمل الطائعين لله واوامره سبحانه وتعالى ولرسله عليهم السلام جميعا وهم درجات في طاعتهم وقربهم لله ، فمنهم التائب من الذنب ومنهم الصادق في تعامله مع الله ومع الناس ، ومنهم الصابر على قضاء الله والبلوى ، ومنهم من صلح امره وقلبه ، ومنهم التقاة لله وهم المقربون عند الله تعالى . 
المبحث الأول : مصير التائبين .

                  المطلب الأول : الفلاح حليف التائبين .

                  المطلب الثاني : تبديل سيئات التائبين إلى حسنات .

المبحث الثاني : مصير الصادقين .

                  المطلب الأول : يوم الجزاء يومٌ ينفع الصادقين . 

                  المطلب الثاني : جزاء الصادقين المغفرة والأجر العظيم .

المبحث الثالث : مصير الصابرين .

                  المطلب الأول : الصابرون هم الفائزون يوم القيامة .

                 المطلب الثاني : حسن الجزاء وأوفره  للصابرين . 
المبحث الرابع : مصير الصالحين .

                 المطلب الأول : الحياة الطيبة للصالحين . 

                 المطلب الثاني : وراثة الأرض للقوم الصالحين . 
المبحث الخامس : مصير المتقين .

                المطلب الأول : بركات السماء وكنوز الأرض تفتح للمتقين . 
               المطلب الثاني : حسن المآب والجنة للمتقين . 
المبحث الأول
مصير التائبين
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الفلاح حليف التائبين 

ذكر الغزالي في إحيائه : ( إن الإنسان من حيث جُبِلَ على النقص لا يخلو عما يوجب عليه التوبة فأن خلا في بعض الأحوال عن معصيه الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب فأن خلا عنه فلا يخلو عن وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله فأن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله وكل ذلك نقص وله أسبابه بالتشاغل بأضدادها ، بالتوبة الرجوع إلى طريق الفلاح )(
) وذكر الطبرسي في قوله تعالى (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (
) أي تفوزون بثواب الجنة وفي الحديث أنه ( قال : ( يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فأني أتوب إلى الله في كل يوم مائة مرة ) (
) والمراد بالتوبة الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع بغية الفلاح في الدار الآخرة(
) وقال تعالى أيضا (فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ( (
) ( فأما من تاب ) أي من الشرك ( وآمن ) أي صدّق ( وعمل صالحاً ) أدى الفرائض وأكثر من النوافل ( فعسى ان يكون من المفلحين ) أي من الفائزين بالسعادة(
) وفي الوقت الذي يبلغ به الكرب ذروته بالمشركين يتحدث الله عمن تاب وآمن وعمل صالحاً وما ينتظره من الرجاء في الفلاح ولمن شاء ان يختار طريق التوبة وفي الوقت متسع لاختيار التوبة وطريق الفلاح(
) .
وقال تعالى (وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ( (
) فقد سبقت هذه الآية آيات ذكرت أحكام الرجال والنساء وكان من المعلوم أن العبد مجبول على الضعف الموجب للتقصير ولن يقدر على أن يقدَّر المولى العلي الكبير حق قدره ولمن أبلغ في الاجتهاد فأتبعه التلطف بأن الإنسان كونه محل الزلل والتقصير واِن اجتهد لا يسعه إلا إحسان الرحيم الرحمن فقال تعالى : 
( وتوبوا إلى الله ) أي أرجعوا إلى طاعة الملك الأعلى مهما حصل منكم من زيغ كما كنتم تفعلونه في الجاهلية ( جميعاً ) رجالكم ونسائكم ( أيه المؤمنون ) التعبير بالوصف إشارة إلى علو مقام التوبة بأن لا يقدر على ملازمتها إلا راسخ القدم في الأيمان عارف بأنه وان بالغ في الاجتهاد واقع في النقصان وهذا الأمر للوجوب ، وإذا كان للراسخين في الأيمان فمن دونه من باب الأولى ( لعلكم تفلحوُن ) أي لتكونوا على رجاء الفوز المطلوب الذي مضى(
) . 
وذكر ابن عجيبة في تفسير قوله تعالى (إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا( (
) .

هذا يدل على أن الآية في الكفار فأولئك منعوتون بالتوبة والأيمان والعمل الصالح و ( يدخلون الجنة ) بموجب الوعد المحتوم أو يدخلهم الله الجنة ، ( ولا يُظلمون شيئاً ) لا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاً ، وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضرهم ، ولا ينقص أجورهم ، إذا صححوا المعاملة مع ربهم(
) .
وقال ابن عطية في تفسير قوله تعالى ( إلا من تاب ) استثناء يحتمل الاتصال والانفصال وقوله ( وآمن ) يقتضي أن الإضاعة أولاً هي إضاعة كفر ، هذا مع اتصال الاستثناء وقرأ الجمهور ( يُدخلونَ ) بضم الياء وفتح الخاءِ ، وقرأ الحسن كلّ ما في القرآن ( يَدخلون ) بضم الياء وضم الخاء(
) .
وذكر الآلوسي أن في الآية استثناءً منقطعاً ظاهره الاتصال وأيد بذكر الأيمان كون الأيمان في الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن ( من آمن ) لا يقال إلا لمن كانَ كافراً بحسب التغليظ ، وحمل الأيمان على الكامل خلاف الظاهر ، وكذا كون المراد إلا ما هو مطلق الجنة وقيل : هو شرط لعدم نقص شيء من ثواب الأعمال وهو كما ترى(
) . وفي قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن ) فيه قولان : 

أحدهما : تاب من الشرك ، وآمن بمحمد (
والثاني : تاب من التقصير في الصلاة ، وآمن من اليهود والنصارى . 
المطلب الثاني : تبديل سيئات التائبين إلى حسنات .
مما امتاز به التائبون أن سيئاتهم ستبدل الى حسنات كما ورد في قوله تعالى : ( إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ( (
)
وتبديل السيئات إلى حسنات فيه قولان : 

احدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات ، وهم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن السيئات فحولهم إلى حسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات ، أي تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها فيكون الرجل في الدنيا على صفة قبيحة ثم يبدله الله بها خيراً ، كمن أبدله الله بعبادة الأوثان عبادة الرحمن وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين ، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات فأبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما .

ثانيهما : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات ، وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم وأسترجع وأستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار فيوم القيامة واِن وجده مكتوباً عليه فأنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته(
) ويقول تعالى (إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( (
) .
الذي يتوب في الدنيا يتوب الله عليه من جميع الذنوب والسيئات ، وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل ، ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآية في سورة النساء حيث قال تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا( (
) .
هذه الآية واِن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتُحملْ على من لم يتب لأن هذه الآية مقيدة بالتوبة فهي كذلك لا تتعارض مع قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ( (
) وقد ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله ( بصحة توبة القاتل كما في قصة الذي قتل مائة رجل ثم تاب فقبل الله توبته(
) . 

وغير ذلك من الأحاديث ، وقيل التبديل عبارة عن الغفران ، أي يغفر الله لهم تلك السيئات لا أن يبدلها حسنات ، ولا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة ، وقد قال ( لمعاذ (أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن )(
) . 
وعن أبي ذر قال : قال رسول الله ( ( إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً وآخر أهل النار خروجاً منها رجلٌ يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وأرفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا – كذا كذا فيقول نعم لا يستطيع ان ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فأن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب قد عملتُ أشياء لا أراها ها هنا ) . 
فلقد رأيت رسول الله ( ضحك حتى بدت نواجده (
)، وأحسن ما قيل فيه أنه يكتب موضع كافرٍ مؤمن ، وموضع عاصٍ مطيع ، أن يبدلهم الله من الشرك بالأيمان ويجعل مكان السيئة التوبة ، والحسنة مع التوبة(
) . 
المبحث الثاني
مصير الصادقين .

وفيه مطلبان :
المطلب الأول : يوم الجزاء يومٌ ينفع الصادقين . 

أن هناك صدقاً ينفع يوم القيامة وهو الصدق الموصول بصدق الدنيا وهناك صدق لا ينفع يوم القيامة ومثال ذلك قول إبليس اللعين كما يحكي القرآن (إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ( (
) . 

مثل هذا الصدق لا ينفع أحداً ، لأن الآخرة ليست دار التكليف ، لكن الصدق الموصول بصدق الدنيا هو قول عيسى ( (إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ( (
). ولذلك يقول الله في الصدق الموصول (هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ( (
) . 
ذلك أن صدق الصادقين يوم القيامة هو صدق موصول بصدقهم في زمن التكليف وهو الدنيا ويتلقون رضاء الله حيث قال سبحانه (لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ( (
) . 
وإن تساءل إنسان كيف يرضى العبد ربه ؟ 

نقول ان العباد المؤمنين عندما يعاينون الجزاء المعد لهم في الآخرة يمتلئون بالحبور والسرور فيقولون (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ( (
) . 
وهذه الآية التي تتحدث عن يوم ينفع الصادقين صدقهم بقوله في ختام الآية (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( (
) كأن هناك فوزاً سطحياً ، وفوزاً عظيماً ، والفوز السطحي هو ما يعطيه الإنسان لنفسه في دار التكليف من متعة قصيرة العمر والأجل فيبدو ظاهرياً وكأنه قد فاز وفي الحقيقة ليس هو الفوز العظيم لأن الندم سيعقبه ، وأي لذة يعقبها الندم ليست فوزاً لأن الدنيا بكل ما فيها من نعيم هو نعيم على قدر إمكانات الإنسان وتصوره ، وهو نعيم مهدد بشيئين ، أن يزول النعيم عن الإنسان، وكثيراً ما رأينا منعمين زال عنهم النعيم ، أو أن يترك الإنسان هذا النعيم بالموت، ونرى ذلك كثيراً أما النعيم الذي هو الفوز العظيم فهو النعيم الموصول الذي لا يمنعه أمر ولا يقطعه شيء.(
)                                                                                     واختلفت القراءة في قراءة ( هذا يوم ينفع الصادقين ) فقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والمدينة بنصب( يومَ ) وقرأ بعض أهل الحجاز وبعض أهل المدينة وعامة قراء أهل العراق ( هذا يومُ ينفع الصادقين ) برفع ( يومُ ) ، وقرأ الجمهور (يومُ ) بالرفع على أن ( هذا ) مبتدأ و ( يوم ) خبره وقرأ نافع 
( يومَ ) بالفتح(
) . 

وكان بعض أهل العربية يزعم أن العرب يعملون في أعراب الأوقات مثل اليوم والليلة عملهم فيما بعدها ، إن كان ما بعدها رفعاً رفعوها ، كقولهم : هذا يومُ يركبُ الأمير وليلةُّ يصدرُ الحاج ويومُ أخوك منطلقٌ وإن كان ما بعدها نصباً نصبوها ، وكذلك كقولهم : هذا يومَ خرجَ الجيش وسارَ الناسُ ، ليلةَ قُتل زيدٌ ونحو ذلك ، وأن كان معناها في الحالين: ( إذ ) و( أذا ) من قرأ هذا رفعاً وجه الكلام إلى أنه من قال يومُ القيامةِ .(
)                                                                   وقوله تعالى ( قال الله هذا يومُ ينفع الصادقين صدقهم ) هذا فصل من كلام عيسى ( وهذا يوم القيامة ينفع الصادقين في الدنيا بجزائهم الجزاء الحسن ( اليوم ) أي في الدار الآخرة(
) . 
وأما من نصب ( يومَ ) : أن إضافة ( يومَ ) ما لم تكن إلى أسم تجعله نصباً لأن الإضافة غير محضة ، ونظير اليوم في ذلك الحين والزمان وما أشبهها من الأزمنة ، كما قال النابغة :
على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصّبا      وقلت المَّا تصـح والشيبُ وازعُ(
)
وتأويل الآية ، قال الله لعيسى هذا القول النافع في يوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنيا صدقهم ذلك في الآخرة عند الله ،( وَلهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهار ) فيقول للصادقين في الدنيا جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة ثواباً لهم من الله عز وجل على ما كان من صدقهم الذي صدقوا الله فيما وعدوه ، فعرفوا به الله فوفى الله سبحانه وتعالى إلى ما وعدهم من ثوابه ( خالدين فيها أبدا ) باقين في الجنات التي أعطاهموها أبداً دائماً لهم فيها نعيم لا ينتقل عنهم ولا يزول ومعنى الخلود الدوام والبقاء في الجنة(
) . 
المطلب الثاني : جزاء الصادقين المغفرة والأجر العظيم . 

إن الله إذا حكم عدل وإذا قال صدق وإذا أراد فلا راد لما أراد وإذا قضى فلا معقب لحكمه (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ( (
) .
إنما يختبر عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعلموا بما يعلمه منهم حتى قال تعالى (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ( (
) .
فهذا علم بالشيء بعد كونه وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده وكذا قال تعالى ( مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ( (
) .
لهذا قال تعالى ( ليجزي الصادقين بصدقهم ) أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه(
) . ليجزي المؤمنين بصدقهم في عهودهم ويصدق وعد الله فيهم في جزاء الصادقين(
)(ليجزي الله ( أي الذي يريد أظهار جميع صفاته يوم البعث للخاص والعام ظهوراً تاماً للصادقين في أدعاء أنهم آمنوا به ( بصدقهم ) ليعلي أمرهم وشأنهم في الدنيا وينصرهم في الأخرى ، فالصدق سبب وإن كان فضلاً  منه لأنه الموفق له(
) . 
وذكر الأستاذ وهبة الزحيلي في تفسيره : ( ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ) تعليل للمنطوق وهم المؤمنون المخلصون وللمعرفة به وللتميز عن المنافقين الذين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء ، كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى(
) . 
فيجزي الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاً وفعلاً ، في الدنيا بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الراية وفي الآخرة بجميل الثواب وجزيل المآب والخلود في النعيم المقيم والتقديم بالمثل بالتكريم والتعظيم(
) .
وفي آية الأحزاب معنى مقرون في سورة البقرة في قوله تعالى : (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا( (
) . 
وبأخبار النبي ( المؤمنين أنهم سيشتد الأمر عليهم باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم علَيهم وأنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر ليالٍ وصدق الله ورسوله وظهر صدق الخبر لله ولرسوله ( وصدقاً في النصرة والثواب كما صدقاً في البلاء وإظهار الاسم للتعظيم ، وما زادهم إلا إيماناً ، ما زادهم في الخطب الجسيم والبلاء إلا تسليماً لأمر الله وتقديره، ثم صدقوا في الثبات وعدم التخلف عن النبي ( بل ناصروه وقاتلوا لإعلاء الدين ، ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ((
) فأن المعاهد إذا وفى بعهده فقد صدق فيه ( فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبهُ ( (
) أي نذره بأن قاتل حتى أاستشهد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر ، والنحب : النذر بأن قاتل حتى قتل والنذر استعاره للموت لأنه لازم في رقبة كل حيوان ، (لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ( هنا تقليل للمنطوق والمعرض به فكان المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء لعاقبة الحسنى والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم(
) . ويقول تعالى ( وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( (
) . لفظة صدّيق من أبنية المبالغة ، والشهداء مبتدأ خبره ما بعده ، والشهداء هم الأنبياء يشهدون للمؤمنين بالصديقية لقوله تعالى ( فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ((
) والشهداء معطَوف على ( الصديقون ) والكلام متصل من عطف المفردات ، وجعل الله كل مؤمن صديقاً وشهيدا وفي الحديث ( مؤمنو أمتي شهداء)(
) . 
إنما ذكر الشهداء السبعة تشريفاً لهم لأنهم في أعلى رتب الشهادة ، كما خص المقتول في سبيل الله من السبعة بتشريف تفرد به ، والبعض وصفهم بالصديقية والشهادة من قوله تعالى ( لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ ( (
) . 
(لَهُمْ أَجْرُهُمْ ( خبر عن الشهداء فقط أو عن من جمع بين الوصفين ، والظاهر في نورهم في قوله (لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ( أنه حقيقة وقيل : نورهم عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى(
) . 
المبحث الثالث 
 مصير الصابرين .

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الصابرون هم الفائزون يوم القيامة . 

ان الله يجازي المؤمنون المستضعفين في الدنيا بالفوز بالجنة في الآخرة بسبب صبرهم في دار الدنيا على أذى الكفار الذين اتخذوهم سخرياً وعلى غير ذلك من امتثال أمر الله ، واجتناب نهيه ، وما دلت الآية في قوله تعالى ( إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُون ( (
) من أولئك المستضعفين الذين كان الكفار يستهزئون بهم ، جزاهم الله يوم القيامة الفوز بجنته ورضوانه ، جاءَ مبيناً في مواضع أخر مع بيان أنهم يوم القيامة يهزؤون بالكفار ، ويضحكون منهم ، والكفار في النار فقال تعالى ( زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )(
) . 
وقوله تعالى ( أَهَؤُلاء الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُون ( (
) 

وقرأ حمزة والكسائي : ( إنهم هم الفائزون بكسر همزة " إِن " ) وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم محذوف جزيتهم جنتي أنهم هم الفائزون وعلى هذه القراءة ( فأن ) لاستئناف الكلام وقرأ الباقون : أنهم هم الفائزون ، بفتح همزة أن، وعلى قراءة الجمهور هذه فالمصدر المنسبك ، من أن وصلتها : مفعول به لجزيتهم : أي جزيتهم فوزهم كما لا يخفى ، والفوز نيل المطلوب الأعظم (
) وجملة "أني جزيتهم" خبر "إن" في قوله تعالى ( إنه كان فريق من عبادي ) لزيادة التأكيد(
) وقرئ بفتح همزة "أًن" وتكون مجرورة بلام محذوفة ، والمعنى إني جزيتهم اليوم الذي تعذبوا فيه هذا العذاب الأليم بسبب صبرهم على سخريتكم ، وعلى الإيذاء الذي تؤذونهم ، وكان ذلك الجزاء اليوم ، أي في الوقت الذي تكونون فيه في الجحيم يكون هؤلاء الذين كنتم تتخذونهم سخرياً وكنتم منهم تضحكون في نعيم مقيم ، ورضوان من الله تعالى ينظر إليهم ويكلمهم ويزكيهم ، وعلى قراءة كسر همزة " إِنَّ " تكون " إِنَّ " جملة في معنى تعليل الجزاء أو في بيانه "إنهم الفائزون" أي هم وحدهم الفائزون ، ودل على القصر تصريف الطرفين ، والتأكيد بضمير الفصل ، والجملة فيها عدة تأكيدات ، فهي مؤكدة بـ " أنَّ " والجملة الاسمية وبـ "هم"(
)
 
ومما يعين على التحلي بالصبر الجزاء العظيم للصابرين واستحضار نعم الله التي لا تعد ولا تحصى فتهون على المصاب مصيبته ويقل وقعها على نفسه حين ما يسمع قول الله تعالى ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ( (
) .

وقد وعد الله الصابرين بأنه معهم وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال سبحانه ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون ( (
) والتحلي بالصبر يعين على الفوز وعلى الانتصار في مواجهة الأعداء يقول تعالى (وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( (
) . 
أي أنكم ترجون من الثواب من الله على جهادكم ما لا يرجونه(
) . 
ومن عوامل الفوز والنصر على الأعداء في الدنيا الصبر والمصابرة وهو شأن المسلم في جهاده وإقامة الحق والعدل ودين الله ( الإسلام ) في الأرض(
) . والصبر على طاعة الله فيكون بالمحافظة عليها دوماً والإخلاص فيها وحسن الجزاء للصابرين والمطيعين هي ثمرة هذا الصبر(
) 
المطلب الثاني : حسن الجزاء وأوفره للصابرين . 
فالصبر على الإسلام الخالص إسلام القلب والوجه ومغالبة الهوى والاستقامة على الدين ، أولئك يؤتون أجرهم مرتين ، جزاء على ذلك الصبر وهو عسير على النفوس وأعسر الصبر ما كان على الهوى والشهوة والالتواء والانحراف ، وهؤلاء صبروا عليها جميعاً ، وصبروا على السخرية والإيذاء كما يقع دائماً للصابرين على دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلية في كل زمان ومكان(
) . 
ويقول تعالى ( أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ( (
) .
فهؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا بالكتاب الأول ( الإنجيل ) ثم بالثاني ( القرآن ) ولهذا قال (بِمَا صَبَرُوا ( على أتباع الحق وتجشيم العناء(
) . وقال القرطبي ( بِمَا صَبَرُوا ( عام في صبرهم على ملتهم ، ثم على هذا الأذى الذي يلقون من الكفار ومن غيرهم(
) .
وذكر البيضاوي ( أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ ( مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن (بِمَا صَبَرُوا ( بصبرهم وثباتهم على الإيمانين بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرهم من أهل دينهم(
) . 
وذكر آخرون (بِمَا صَبَرُوا ( أي بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأول والكتاب الآخر وبالنبي الأول والنبي الآخر(
) . 
وروي عن رسول الله ( ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي ، وعبد مملوك أدّى حق الله ، وحق مواليه ، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها )(
) .

وقوله تعالى ( وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ( ، أي لا يقابلون السيئ بمثله ولكن يعفون ويصفحون(
) وذكر السعدي في تفسيره ، يؤتون أجرهم مرتين مرة على الأيمان ومرة على الثبات على العمل فلم تزعزعهم عن ذلك شبهة ولا ثناهم عن الأيمان رياسة ولا شهوة (
). 
والصبر شرعاً على ثلاثة أنواع : صبرُ على طاعة الله ، وصبر عن معصية الله وصبر على البلاء والمصائب .

أما الصبر على طاعة الله ؛ فيكون بالمحافظة عليها دوماً والإخلاص فيها ووقعها على مقتضى الشرع ، وما يعين على تحصيله المعرفة بالله وحقه على العباد وحسن الجزاء للصابرين عن المعصية ويكون بهجر السيئات والفرار من المعاصي ، والصبر على البلاء والمصائب بترك السخط واحتمال الألم وترك الشكوى للناس فالصبر الجميل ينافي الشكوى للمخلوق وإنما الشكوى لله وحده قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام ( قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّه ( (
). 

ومما يعين على الصبر على البلاء تذكر الجزاء العظيم للصابرين(
) . 

والصبر : حبس النفس عن الجزع ، والتصبر : تكلف الصبر(
ِ) . 
فالصبر ان كان عن شهوة البطن والفرج سمي عفة ، وإن كان الصبر في قتال الأعداء سمي شجاعة ، وإن كان في كظم الغيظ سمي حُلما ، وإن كان في نائبةٍ مُضجرة سمي سعة صدر ، وإن كان في إخفاء أمر ، سمي كتمان سر وإن كان في فضول عيش سمي زهداً وإن كان في اليسير من حظوظ النفس سمي قناعة(
). 

المبحث الرابع
مصير الصالحين 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : الحياة الطيبة للصالحين . 
إن الحياة الطيبة تتحقق لأشياء كثيرة ، بالرضا والاطمئنان وانشراح الصدر والشعور بالسعادة وطيب العيش ، وهذه كلها معانِِ تنبعث من النفس وتكون في داخل المؤمن وهي غير متوقفة على الأمور الخارجية كالمال الوفير والمكان المريح والطعام اللذيذ واللباس الفاخر الثمين وغير ذلك من الأمور المادية التي لا ننكر أنها شيء ما يرتاح به الإنسان ويلتذ بها لذة بدنية غير متكررة ، ولكن السعادة الحقيقة والغبط والهناء التي تجعل الحياة طيبة(
) .

وأوضع الزمخشري كيف تكون الحياة الطيبة لمن يعمل العمل الصالح وهو مؤمن فقال "وذلك ان المؤمن الصالح موسراً كان أو معسراً يعيش عيشاً طيباً : إن كان موسراً فلا مقال فيه وإن كان معسراً فمعه ما تطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله ، وأما الفاجر فأمره على العكس : إن كان معسراً فلا إشكال في أمره ، وإن كان موسراً فالحرص لا يدعه يهنأ بعيشه"(
) والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت ، فعن أبن عباس ( وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب وعن علي بن أبي طالب ( انه فسرها بالقناعة وعن آخرين قالوا هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا ، وقالوا أيضا هي بالعمل بالطاعة والانشراح بها وقال أبن كثير(
) : والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله ، كما جاءَ في الحديث أن رسول الله ( قال ( قد افلح من اسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه )(
) . 

وقال تعالى ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( (
) . 

هذه الآية الكريمة تبين سنة من سنن الله تعالى ووعداً صادقاً منه تعالى بأن من يعمل صالحاً ذكراً أو أنثى فأنه سيحيى في هذه الدنيا حياة طيبة ييسرها الله تعالى له جزاء عمله الصالح ، وهذا إضافة إلى ما يناله من أجر حسن في الآخرة هو أحسن مما عملوه في الدنيا ، والمقصود بالعمل الصالح الذي هو من شروط الظفر بالحياة الطيبة و بالأجر الحسن في الآخرة هو العمل المشروع أي الموافق لما شرعه الله في كتابه الكريم وسنة نبيه ( أما العمل المخالف للشرع فلا يعتبر صالحاً ولا يشترط في العامل الذكورة فالذكر والأنثى سواء في استحقاق الحياة الطيبة . وقال تعالى ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ( (
). والمعنى ان من يعمل سيئة لا يجزى إلا مثلها أي بقدرها لأن الزيادة على مقدار جزاء الحسنة شيء حسن لأنه فضل وإحسان والله ذو الفضل العظيم ، ولذلك قال "بغير حساب" وهو واقع في مقابلة "إلا بمثلها" يعني أن جزاء السيئة لها حساب وتقدير لئلا يزيد على ما تستحقه من جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب بل ما شاء الله من الزيادة على مقدار الحسنة(
) . 

والأيمان شرط في اعتبار العمل الصالح والاعتداد به والثواب عليه ودخول الجنة بسببه(
) وقال تعالى ( فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُون ( (
) . 

ومعنى لا كفران لسعيه أي لا حرمان لثواب عمله ذلك ( وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُون ( أي مثبتون عمله في صحيفة عمله فلا يضيع بوجه ما(
) . 

والحياة الطيبة الموعود بها من يعمل العمل الصالح في الحياة وبهذا قال الزمخشري(
) . 

وقال الرازي : الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في الآخرة(
) .

 وقال الآلوسي : الحياة الطيبة في الدنيا(
) . 

المطلب الثاني : وراثة الأرض للقوم الصالحين . 

لقد أستخلف الله آدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها وتنميتها واستخدام الكنوز والطاقات الموجودة فيها ، واستثمار الثروات الظاهرة والمخبوءة ، ولقد وضع الله للبشر منهجاً كاملاً للعمل في هذه الأرض يقوم على الأيمان والعمل الصالح ، والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين الذين يجمعون بين الأيمان والعمل الصالح ، وحيثما أجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمة فهي الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخ ، وما على أصحاب الأيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمانهم ، وهو العمل الصالح والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد الله(
) . قال تعالى ( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون((
َ)
ولقد كتبنا في الزبور أي زبور داود ( ، من بعد الذكر وهي 
( التوراة ) أن الأرض أي أرض الأمم الكافرة يرثها المؤمنون ويستولون عليها بالفتوح(
) . فالله تعالى يخبر عمّا حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة ( إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ( (
) وقال أيضا ( إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ( (
) وقال أيضا ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُم ( (
) وأخبر تعالى أن هذا مسطور في الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة ولهذا قال تعالى (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ( فالزبور الذي أنزل على داود والذكر التوراة وعن أبن عباس الذكر القرآن وقيل الذكر الذي في السماء ، فأخبر الله سبحانه وتعالى في التوراة والزبور وسبق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة محمد ( الأرض ، ويدخلهم الجنة وهم الصالحون وقال سبحانه : ( ْ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُون ( أي : أرض الجنة(
) . وقال مجاهد هي أرض الجنة(
) . 
وقال الحسيني في شعب الأيمان(
) . 
قال : الأرض الجنة يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في الجماعات وهذه بشارة لقوم عابدين . 

المبحث الخامس
مصير المتقين 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : بركات السماء وكنوز الأرض تفتح للمتقين . 
التقوى تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه(
) . 
وقال صاحب المفردات : التقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤثم وذلك بترك المحظور.
أو أنها حفظ النفس بما يؤثم ومع الإثم العقاب ، وذلك بفعل الواجب وترك المحرم شرعاً(
) . 
إنَّ الله تعالى يجعل الخصب بكثرة الأمطار وسعة العيش وزيادة القوة لأهل التقوى والإيمان فقال تعالى فيما يمكن من قول هود ( لقومه : (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ *  يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ * وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا( (
) 
والأيمان المطلوب إذعان النفس للحق على سبيل التصديق وذلك باجتماع ثلاثة أشياء تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بحسب ذلك بالجوارح ، ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان ، وقال تعالى ( وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ( (
) . أي : صلاتكم ، وقال تعالى : ( وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِين( (
) قيل : معناه بمصدق لنا(
) . 
والمعنى في الآية أن هوداً ( أمرهم بعبادة الله وحده المتضمنة الإيمان به وطاعته وتقواه وأن يستغفروا ويتوبوا إليه ، فإن فعلوا ذلك يسَّر الله لهم سبيل العيش الرغيد وأنزل عليهم المطر متتالياً يتلو بعضه بعضاً ، والمطر سبب كل خير من زرعِ وضرع وزادهم قوة إلى قوتهم أي زادهم شدة إلى شدتهم وخصباً إلى خصبهم وعزةً إلى عزتهم وكثرة في المال والأولاد والنعم وقوة على الانتفاع بهذه النعم(
) ومن سنته تعالى العامة في خلقه تيسير سبل العيش الرغيدة والحياة المريحة إلى أهل الأيمان والتقوى وإضافة نعمه إليهم قال تعالى ( الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍأَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌوَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ((
) والمتاع كل ما ينتفع به في المعيشة وحاجة البيوت ، والمتاع الحسن أي : تمتعهم بمنافع حسنة مرضية من سعة الرزق ورغد العيش والأمن والنعم المتتالية عليهم مدة أعمارهم(
) وقال تعالى ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ( (
) . 
أي لو أن أهل القرى آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واتقوا ما نهى الله عنه وحرَّمه لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي بالمطر والنبات ولكن كذبوا الرسل فأقرهم الله بالجدوبة والقحط بما كانوا يكسبون من الكفر والمعصية(
) وقال تعالى أيضا : ( وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُون ( (
) أن الله تعالى يؤجر المحسنين الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى ، يؤجرهم في الدنيا ويؤجرهم في الآخرة ولأجر الآخرة خير لهم لأنه دائم وأجر الدنيا منقطع . والمؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة والكافر يعجل له الخير في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق(
) . 
المطلب الثاني : حسن المآب والجنة للمتقين . 

التقوى : هي الحماية ، والحماية إما أن تكون من الأخطار الخارجية أو الداخلية ، والأخطار كثيرة ومتنوعة ، وأشدها خطراً تلك التي تمنع الإنسان من دخول الجنة، وتكون سبباً لدخوله النار ، وأولى أجزاء الإنسان بالحماية هو قلبه((
)) . 
فيقول تعالى ( هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ( (
) . 
المتقون لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ، ولهم فيها راحة الاتكاء ، ومتعة الطعام والشراب ولهم كذلك متعة الحوريات الشواب ، وهن مع شبابهن . 
( قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ) لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن ، وهو متاع دائم ورزق من عند الله ما له من نفاد(
) . 
وقال تعالى ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ( (
) . 
الواو في ( وسيق ) زائدة عند الأخفش(
) والكوفيين أيضا قالوا بزيادتها(
) . 
والمعنى فتحت حتى يكون جواباً لقوله (حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا ( ، وسيق : بمعنى مساقة أعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة ( زُمَرًا ) أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل (  حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ( أي نقيتم من دنس المعاصي ، وطهرتم من خبث الخطايا ( فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ( خالدين في جنات النعيم(
) . 
وقال تعالى في مصير المتقين أنهم في مقامِ أمين ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ( (
) أي أن المتقين في مكان إقامة وهي قصور الجنة و ( أَمِينٍ ) يأمن صاحبه من الآفات والانتقال عنه ، والمسكن إنما يطيب بشرطين أولهما : أن يكون آمناً عن جميع ما يُخاف . 
وثانيهما : أن تكون أسباب النزهة فيه كاملة(
) . 
وقال البقاعي في قوله تعالى (فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ( أي موضع لا يريد الحال فيه تحولاً عنه ويأمر صاحبه فيه من كل ما لا يعجبه ، وكما كان الوصف بعد الوصف شديد الترغيب ، قال مبدلاً منه  "مقام" "في جنات" أي بساتين تقصر العقول عن إدراك وصفها و "عيون" كذلك بحيث تقر بها العيون ، ولا أشارة إلى وصف ما للباطن من لذة النظر ولباس الأكل والشرب ، أتبعه كسوة الظاهر ، وما لكل من القرب فقال ( يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَق ٍ ( وهو ما رقَّ من الحرير يعمل وجوهاً و "إستبرق" وهو ما غلظ منه يعمل بطائن وسمي بذلك لشدة بريقه(
). 
ويقول تعالى ( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ( (
) ، فمن يطع الله ورسوله في أمر الحكم ( في كل الأحكام ) ويخشى الله في ذنوبه التي عملها ، ثم قال تعالى ( وَيَتَّقْهِ ) أي يتق الله تعالى ، فيما بعد ولم يعصه 
( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ( أي الناجون من النار(
) وذكر القنوجي في قوله تعالى 
( وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ ، وَيَتَّقْهِ ( هذه الجملة مقدرة لما قبلها ، من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم إلى الدخول في عدادهم والمتابعة لهم في طاعة الله ورسوله ، في كتابه وسنته والخشية من الله عز وجل فيما مضى والتقوى له فيما يستقبل(
) . 
الفصل الثالث

مصير العاصين

ويشمل مصير العصاة الظلمة لأنفسهم ولغيرهم والفسقة والكافرين بالله وآياته ورسله والمشركين الذين اشركوا مع الله إلها آخر والمنافقين الذين يظهرون الايمان ويخفون الكفر . 
المبحث الأول : المطلب مصير الظالمين 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : مصير الظالمين الهلاك . 
المطلب الثاني : خراب البلاد بسبب ظلم أبنائها .
المبحث الثاني : مصير الفاسقين . 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : جزاء الفاسقين الخزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب اليم . 

المطلب الثاني : وعد الله الحق في إهلاك الفاسقين . 

المبحث الثالث : مصير الكافرين 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : غضب الله وعذابه المهين على الكافرين . 

المطلب الثاني : قد حق لعن الله للقوم الكافرين . 
المبحث الرابع : مصير المشركين . 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : خسارة المشركين وحرمانهم من دخول الجنة .  

المطلب الثاني : جزاء الشرك إحباط العمل . 

المبحث الخامس : مصير المنافقين . 
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : المنافقون يتخبطون في الظلمات يوم القيامة . 

المطلب الثاني : المنافقون في أقصى درجات العذاب بجهنم . 

المبحث الأول
مصير الظالمين

المطلب الأول : مصير الظالمين الهلاك . 
وفيه مطلبان :

الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحدّ ، ويقال ظلمه يظلم ظلماً ومظلمة ، والظلمة هم المانعون أهل الحقوق حقوقهم(
) . 
والظلم عند كثير من أهل العلم ، وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة ، وإما بعدول عن وقته أو مكانه(
) . 
والظلم يقال في مجاوزة الحق ويقال في الكثير والقليل(
) 
والظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي(
) . 
وقال الأمام العيني : الظلم أصله الجور ومجاوزة الحد ، ومعناه الشرعي وضع الشيء في غير موضعه الشرعي(
) .  
وقال ابن تيمية(
) ( العدل أمراً في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرماً في كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلاً سواء مسلماً أو كافراً أو كان ظالماً) قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( (
) وقال الله تعالى في الحديث القدسي ( يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)(
) . 
وقال تعالى في الأمم الظالمة ( ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَاء أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد ( (
) . 

وقوله تعالى ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ( (
) .  

أي ما ظلمناهم بإهلاكنا إياهم ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما به أهلكوا ، وكذلك قوله تعالى ( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ )(
) . 
فبين الله تعالى أن كل من شارك أولئك المتقومين في أفعالهم التي أدت إلى هلاكهم فلا بد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد ، فالآية تحذير من وخامة الظلم ، فلا يغتر الظالم بالإمهال(
) . 
إن من أسباب هلاك الأمم الظلم ، فقد أهلك الله قوم نوح بالغرق بسبب ظلمهم ولهذا قال تعالى بعد هلاكهم كلهم ( وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( (
) . 
أي هلاكاً وسحقاً لهم وبعداً من رحمة الله تعالى بما كان من رسوخهم في الظلم واستمرارهم عليه(
) .
وقال تعالى مبيناً هلاك قوم نوح بالغرق وأنه بسبب ظلمهم (فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ( (
) . وان الهلاك هو من مقتضى حكم الله في الظلم والظالمين ، ومن هذه الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ ( (
) . 
أي أهلكناهم لما كفروا وأشركوا(
) . 
وان الكفر بالله وتكذيب رسله ، والاستكبار على شرعه يؤدي غالباً إن لم يكن دائماً إلى التظالم بين الناس ، فيستحقون العذاب بكفرهم ، وهو ظلم عظيم ، وبتظالمهم فيما بينهم ، وحتى إذا قُدّر أنهم ظلوا يتعاطون الحقوق دون تظالم فيما بينهم ، فهذا وإن كان سبباً لبقائهم كما قيل : أن الأمم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم ، إلا أنهم يبقون حاملين عِلَّة نزول العذاب بهم ، وهي كفرهم الذي  هو ظلم عظيم ، فلا يكون بقاؤهم ، أساساً قويم ، ولا إلى أمد بعيد ، بل يأتيهم العذاب ولو بعد حين(
) .

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله تعالى : أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا هي العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ، ولهذا قيل : أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام ، وذلك أن العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت إن لم يكن لصاحبها من خلاق في الآخرة وإن لم تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الأيمان ما يجزى به في الآخرة(
) 
المطلب الثاني : خراب البلاد بسبب ظلم أبنائها . 

قد أشار علماؤنا رحمهم الله تعالى إلى أثر الظلم في خراب البلاد ، ففي تفسير القرطبي قوله : فأن الجور والظلم يخرِّب البلاد بقتل أهلها وانجلائهم منها ، وترفع من الأرض البركة(
) . 
وذكر الآلوسي عن ابن عباس أنه قال(
) : أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت ، وفي قوله تعالى ( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( (
) ومن آثار الظلم الذي يعمل في هلاك الدولة الظالمة خراب البلاد اقتصاديا وعمرانيا لزهد الناس في العمل والإنتاج ، وسعيهم الدائم إلى الفرار والخروج منها ، وكل هذا يؤثر في قوة الدولة اقتصاديا وعسكرياً ويقلل مواردها المالية التي كان يمكن أن تنفق على إعداد قوتها في مختلف المجالات ، مما يجعل الدولة ضعيفة أمام أعدائها الخارجيين وإن بقيت قوية طاغية على مواطنيها الضعفاء المسالمين المظلومين ، وكل هذا يؤدي إلى إغراء أعدائها من الدول القوية لتهجم عليها وتستولي عليها أو على بعض أقاليمها أو إلحاق الأذى والضرر بها مما يعجل في هلاكها(
) ومن الظلم الذي يخرب البلاد المحاباة في تطبيق القانون لأن تطبيق القانون بالمساواة وبدون محاباة يبعث الطمأنينة في النفوس ، ويجعل الضعيف المحق يوقن بأنه في مأمن من ظلم القوي ، فإذا أختل هذا الوضع فلم يطبق القانون على الجميع وأخذت المحاباة تفعل فعلها وهي التي يأخذ بها الحاكم ، كان ذلك من الظلم الذي تباشره الدولة أو تعين عليه أو تسكت عنه فلا تمنعه ، فتتلبس الدولة بالظلم وتغشاها ظلمته فيقوم فيها سبب الهلاك فتهلك ، وهذا ما حذرنا منه رسول الله ( في الحديث الصحيح ( أن قريشاً أهمها شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله ( ؟ فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حبَّ رسول الله ( ، فكلّمه فيها فتلوَّن وجه رسول الله  ( وقال أتشفع في حدِّ من حدود الله ؟ فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله ، فلما كان العشي قام رسول الله  ( فأختطب فاثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد : فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها) (
) ، وفي هذا الحديث ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر والتشديد في ذلك والإنكار على من رخَّصَ فيه . 
وقال تعالى ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُون ( (
) . 

إن المراد من الظلم في هذه الآية الشرك ، والمعنى أن الله تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين ، إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم يعامل بعضهم بعضاً على الصلاح ، وعدم الفساد(
) . 

وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى (بِظُلْمٍ ( َأي بشرك وكفر ( وَأَهْلُهَا مُصْلِحُون ( أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق والمعنى : ان الله تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى يضاف إليه الفساد كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال والميزان وقوم لوط باللواط(
) .

المبحث الثاني
مصير الفاسقين .
وفيه مطلبان :

المطلب الأول : جزاء الفاسقين الخزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم . 

( هناك صفتان جامعتان لأخلاق الكافرين هما : الاستكبار ، والفسوق ، فالاستكبار عن عبادة الله ، والفسوق عن أمره )(
) . 
والفسق والفسوق : هو العصيان وترك أمر الله ، والفسق أعم من الكفر ، ويقع بالقليل من الذنوب وبالكثير ، ولكن تُعورف فيما كان كثيراً(
) . 
فقال تعالى في مصير الفاسقين ( وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُون ( (
) . 
يوم يكشف الغطاء عن النار وينظر إليها الذين كفروا وتقول لهم الملائكة (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ( أي أكلتم حسناتكم ( فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ( وقرأت (أذهبتم) بهمزتين ( أأذهبتم ) وقرأت ( أذهبتم ) بالمد ومعناها واحد ، ويكون استفهاماً على وجه التوبيخ ، وقرأت ( أذهبتم ) بهمزة واحدة وبغير مد ، على معنى الخبر(
) . 

فقوله تعالى ( فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ( أي العذاب الشديد ( بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ( تستكبرون عن الأيمان ( وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ) أي بما تعصون الله تعالى ( (
) . 
والمراد بالطيبات في الآية السابقة ، اللذات وما كانوا فيه من المعايش ( وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا ( أي أنهم أتبعوا الشهوات واللذات التي في معاصي الله سبحانه ، ولم يبالوا بالذنب تكذيباً منهم لما جاء به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب ، فاليوم تجزون عذاب الهون ، العذاب الذي فيه ذل وخزي عليكم ، والهون ، الهوان بلغة قريش ، بسبب تكبره عن عبادة الله والأيمان به وتوحيده وبسبب 
( وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُون ( تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه : فجعل سبب في عذابهم أمرين : التكبر عن أتباع الحق ، والعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى ، وهذا شأن الكفرة فأنهم قد جمعوا بينهما(
) . 
وقال تعالى (فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ( (
) .
ذكر الطبري(
) ، تركت الطائفة التي أعتدت في السبت ما أمرها الله به من ترك الاعتبار فيه وضيعت ما وعظتها الطائفة الواعظة وذكرتها به من تحذيَرها عقوبة الله على معصيته فتقدمت على استحلال ما حّرم الله عليها ، أنجى الله الذين ينهون منهم عن السوء ، عن معصية الله واستحلال حُرمه وأخذنا الذين اعتدوا في السبت واستحلوا صيد السمك وأكله ، فأحل بهم بأسه وأهلكهم بعذاب شديد ( بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ ( يفسقون يخالفون أمر الله ويخرجون من طاعته إلى معصيته . 
وقال الماوردي ( بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ( أي شديد(
) . 
وذكر مجاهد أنه أليم شديد(
) . 
وقال السيوطي ( بِعَذَابٍ بَئِيسٍ ( أي عذاب موجع(
) . 
وقرأ أهل المدينة ( بَئِيسٍ ) بـ ( بَئِسٍ ) بهمزة بين الباء والسين ، وقرئت بفتح الياء وسكون الباء وكسر السين منونة ( بَِيْسٍ ) وقرئت ( بَِيَسٍ ) بفتح الباء والياء منونة (
) .
المطلب الثاني : وعد الله الحق في أهلاك بلاد الفاسقين . 

ان العذاب لا يكون ألا بعد إقامة الحجة ووجود الضلالة والفسوق(
) . 
قال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ( (
) وقال أيضا (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا( (
) . 

اما المترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين ، الذين يجدون المال والخدم والراحة وينعمون بالدعَّة والسيادة ، حتى تترهل نفوسهم وترتع في الفسق والمجانة وتستهتر بالقيم والمقدسات والأعراض والحرمات ولم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداً وارخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها ، فتتحلل الأمة وتفقد حيويتها وعناصر قوتها فتهلك وتطوى صفحاتها وهذه من سنن الله في الأمم والجماعات(
) .

وإذ اختلفت قراءة ( أمَـرنَا مترفيها ) بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها فإن الأغلب من تأويله : أمرنا مترفيها بالطاعة ، ففسقوا فيها بمعصيتهم لله ، وخلا فهم أمره (
).
وقرئت ( أمَّرنا ) بتشديد الميم ، بمعنى الإمارة(
) وقالوا معناها 
(سلطَّنا((
). وعن مجاهد ( أمرْنا مترفيها ) قال : بعثنا مترفيها(
) . وقرئت 
( آمرنا مترفيها ) بمد الآلف  من أمرنا ، بمعنى أكثرنا فسقتها (
) وقوله تعالى (وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ ( أي أكثرنا مترفيها وجبابرتها ففسقوا فيها وعملوا بمعصية الله ( فدمرنَّاها تدميراً ( إذا أراد الله بقومِ صلاحاً بعث عليهم مُصلحاً، وإذا أراد بهم فساداً بعث عليهم مفسداً ، وإذا أراد الله أن يهلكها أكثر مترفيها(
). أولى القراءات في ذلك قراءة من قرأ ( أمَرْنَا مُترفيها ( بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها ، لإجماع الحجة من القراءة على تصويبها دون غيرها(
). 
فأولى التأويلات هو ( أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول لأن الأغلب في معنى أَمَرْنا : الأمر الذي هو خلاف النهي دون غيره ، وتوجيه معاني كلام الله جل ثناؤه إلى الأشهر من معانيه ، (وفسقوا فيها) أي خالفوا أمر الله فيها ، وخرجوا عن طاعته ( فحق عليها القول ) فوجب عليهم بمعصيتهم وفسقوهم فيها ، وهو وعد الله الذي أوعده من كفر به وخالف رسله بالفسوق ، فلهم الهلاك بعد الأعذار والإنذار بالرسل والحجج فدمرناها تدميراً ) فخربناها عند ذلك تمزيقا وأهلكنا من فيها من أهلها إهلاكاً (
) . 
ويقول تعالى ( كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ( (
) كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحق إلى الضلال ، وجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه ( على الذين فسقوا ) فجردوا من طاعة ربهم إلى معصيتهم وكُفرهم (
) .
المبحث الثالث
مصير الكافرين

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : غضب الله وعذابه المهين على الكافرين .

مادة كَفَر : ضدُّ آمن ، كفوراً وكفراناً : جحدها وسترها ، يقال كَفَر درعه بثوبِ أو غطاه ولبسه فوقه (
) قال تعالى في مصير الكافرين ( وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ( (
) فالكفر وإن لم يكن سبباً للتمتيع المطلق لكنه سبباً لتقليله وكونه ، موصولاً بعذاب النار ، ومن كفر معطوف على مفعول محذوف تقديره أرزق من آمن ومن كفر ، وفي دعاء إبراهيم ( قاس الرزق على الإمامة في قوله ( قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ )(
) . 
فنبه تعالى ان الرزق رحمة من الله شاملة للبر والفاجر بخلاف الإمامة الحاصلة للخواص(
) . وقوله ( وَمَن كَفَرَ ( أنه عطف على الجملة ( وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ( وهو مبتدأ وضمن الموصول معنى الشرط وجوابه (فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً( ومعنى أمتعه أجعل له الرزق متاعاً ، وقليلاً وهو متاع الدنيا "ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ" وفي هذه الآية دليل لقول الباقلاني والماتريدية والمعتزلة بأن الكفار مُنْعَمٌ عليهم بنعم الله خلاف للأشعري الذي يقول لم ينعم الكافر لا في الدنيا ولا في الآخرة وإنما أعطاهم الله ملاذاً على وجه الاستدراج والخلاف بينهما لفظي وليس معنوياً (
) وقرأت ( فَأُمَْتِّعِه (  بضم الهمزة وسكون الميم وتخفيف التاء وقرئت 
( فنمتعه ) والقراءات تدل على الخبرية في الفصلين(
) ، و ( قليلاً ) معناه مدة العمر ، لأن متاع الدنيا قليل ، اما متاعاً قليلاً وأما وقتاً قليلاً أو زمناً قليلاً ، وأصلاً المتاع الزاد ثم يكون في آخر أمر الإنسان ، ومنه تمتيع الزوجات فأنه يكون في آخر الحياة الزوجية عند الطلاق ، ويضطر اللهُ الكافرَ إلى النار جزاءً على كفره(
) . فدعا إبراهيم للمؤمنين وترك الكفار ولم يدع لهم بشيء فقال تعالى ( وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ (  وقال تعالى في مصير الكافرين ( قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَاد ( (
) 

أي قل لليهود الذين دعوتهم إلى الإسلام فتمردوا عليك بنقض العهد ، وممالأة قريش وقالوا لسنا أمثال قريش في الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل نحن أولو قوة ، قل لهم أنكم ستغلبون في القتال كما غُلب المشركون في بدر ، 
( وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَاد ( ما مهدتموه لأنفسكم في الآخرة(
) 
والمهاد : الموضع الذي يتمهد فيه وينام عليه كالفراش(
) . 
قال تعالى ( وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ( (
) . 
وذكر الرازي في هذه الآية مسائل :

المسألة الأولى : أصَبح من قال بتكليف ما لا يطاق بهذه الآية ، فقال : إن الله تعالى أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم ، فلو آمنوا وأطاعوا لأنقلب هذا الخبر كذباً وذلك محال ، ومستلزم أعمال محال ، فكان الأيمان والطاعة محال منهم ، وقد أمروا به ، فقد أمروا بالمحال وبما لا يطاق ، 
فقد كان رسول الله ( يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فاخبره الله تعالى انه لا يؤمن الا من سبق له من الله السعادة في الذكر الاول ولا يظل الا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الاول .
المسألة الثانية : دلّت الآية على حصول البعث في القيامة ، وحصول النشر والحساب وأن مرد الكافرين إلى النار ، ثم قال ( وَبِئْسَ الْمِهَاد ( وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وضعه قائلاً ( َبِئْسَ الْمِهَاد ( ولما ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أخبر عنها بالشر لأن بئس معناها الشر والشدة(
) . 
المطلب الثاني : لعنة الله حقت على الكافرين . 

اللعنة في القرآن : العذاب ، ولعنه الله يلعنه : أي عذبه ، واللعن المسخ أيضاً واللعين : المخزي المهلك ، ( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ ( (
) .
قيل : أراد الملعون أكلها(
) . 
قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُون ( (
) .هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله وهذه الآية المقصود بها أهل الكتاب كتموا صفة محمد ( ثم أخبرهم الله تعالى أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون(
) . وقد ورد في الحديث أن رسول الله َ( قال : (( من سئل عن علم فكتمه إلا جاء يوم القيامة بلجام من نار ))(
) . 
وكذلك ورد في الحديث عن النبي ( قال : (( إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى (أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون"( (
) يعني دواب الأرض ))(
). 
ثم أخبر تعالى عمن كفر به وأستَّمر به الحال إلى مماته بأن (عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ( (
) . 
أي اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار جهنم التي 
( لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ( أي لا ينقص عما هم فيه ، إن الكافر الذي لم يتب يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون(
) . 
وذكر القرطبي في هذا المقام جملة مسائل منها : 
المسألة الأولى : أن الكافر المعين لا يجوز لعنه ، لأن حاله عند المعافاة لا تعلم ، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة : الموافاة على الكفر ، وأما ما روي عن النبي ( انه لعن أقواما بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بما لهم ولظاهر ما له ولجواز قتله وقتاله ، وأما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك ، وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن ، وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله ، لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله ومجاهرتهم  بالمعصية كشرب الخمر وأكل الربا ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء . 

المسألة الثانية : ليس لعن الكافر  بطريق الزجر له عن الكفر ، بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره سواء كان الكافر ميتاً أو مجنوناً )(
) . 
وقال تعالى ( ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ( (
) . فيتبرأ العابدون للأوثان وتتبرأ الأوثان من العابدين ويلعن كلّ فريق الآخر ، وتدل الآية على الأخبار بلعنهم لا الأمر(
) . 
وذكر الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله(
) ، في تفسير قوله تعالى ( أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ( معناه يستمر عليهم اللعن من الله ، واللعن من الملائكة ، على حسب أمره ، ومن الناس العالمين بالحق ، ( خَالِدِينَ فِيهَا ( حال مقدرة أي مقدر خلودهم في نتائج تلك اللعنة وهي العذاب الدائم . 
وإن قيل ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم(
) ، قيل عن هذا ثلاثة أجوبة أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحكم الأكثر على الأقل .
الثاني : كل أحد يلعن الظالم ، وإذا لعن الكافرُ الظالم فقد لعن نفسه . 

الثالث : المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع الجميع كما قال تعالى ( ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ( (
) . 
المبحث الرابع
مصير المشركين .

وفيه مطلبان :

المطلب الأول : خسارة المشركين وحرمانهم من دخول الجنة .  
الشرك اسم للإشراك بالله تعالى ، وأشركه في الأمر : أدخله معه فيه(
) . 
فالعاقل يجتهد في الإقبال على الله ، والتوجه إليه من غير التفات إلى يمين وشمال(
) . 

ويقول الله تعالى مخاطبا الرسول ( ( قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( (
) أي قل يا محمد ( لمشركي قومك ، الداعيك إلى عبادة الأوثان ولا تصلح العبادة لشيء سواه ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ( لئن أشركت بالله شيئاً يا محمد ( ليبطلن عملك ، ولا تنال به ثواباً ، ولا تدرك به جزاء الأجر من أشرك بالله ، وهذا المؤخر الذي معناه التقديم ، ومعنى الكلام 
( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( أي من الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئاً(
) . 

ولقد أخبر الله تعالى في بعض ما فتن به الإسرائيليين الذين أخبر عنهم أنهم ابتلاهم وأختبرهم فنقضوا الميثاق والعهد ، بأن لا يعبدوا إلا الله تعالى وأن يوحدوه فأشركوا بي خلقاً من خلقي وعبد مثلهم من عبيدي وبشر نحوهم وزعموا أنه إلههم جهلاً منهم بالله وكفراً به فقال تعالى ( لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار ٍ( (
) . 
فاليعقوبية فرقة من النصارى هي التي قالت بأن المسيح هو الله سبحانه عن ذلك علواً كبيرا وتنتسب هذه الفرقة إلى يعقوب البرداعي أسقف مدينة أوديسا بالقسطنطينية وهم يقولون بالطبيعة الواحدة في المسيح ومعنى ذلك عندهم أن الله تعالى والإنسان اتحدوا في طبيعة واحدة هي المسيح وأن المسيح هو جوهر واحد الا أنه جوهرين(
) .
 
يقول أبن حزم رحمه الله تعالى ( لو لا أن الله تعالى وصف قولهم بذلك في كتابه لما أنطلق لسان مؤمن بحكاية هذا القول العظيم الشنيع )(
) .
فأتبع عيسى التحذير من الشرك بالوعيد بعدم دخول الجنة للمشركين بالله تعالى ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ ( أي ان كل من يتخذ شريكاً لله من ملََك أو بشر أو كوكب أو صنم أو غيره ، فقد حرم الله عليه الجنة في علمه السابق القديم ، وفي شرعه لرسله ، أي حرمة دخولها ، ومنعه منها ، ومقره في الآخرة نار جهنم ، وليس للظالمين أنفسهم باتخاذ الشركاء نصير أو معين ينصرهم ، أي لا ينصرهم أحد فيما تقوّلوا على عيسى ولا يساعد عليه ، لاستحالته وبعده عن المعقول ، ولا ينصرهم أيضاً ناصر في الآخرة من عذاب الله . وذكر البقاعي : لما أمرهم بإخلاص العبادة لجلاله وأن ما سواه مربوب ولأنه أغنى الأغنياء فمن أشرك به لم يعتد له بعبادة ، علل ذلك بقوله ( إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ ( أي الآن أو بعد الآن في زمن من الأزمان ( بالله ) تعالى أي الذي تفرد بالجلال في عبادةٍ أو فيما هو مختص به من صفة أو فعل ( فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ ( أي الذي له الأمر كله فلا أمر لأحد معه (عَلَيهِ الْجَنَّةَ ( أي منعه دخولها ، ولما كان المنع من دار السعداء مفهماً لكونه في دار الأشقياء صرح به فقال ( وَمَأْوَاهُ ( أي مصيره وحمل سكناه النار(
) . 

وقال تعالى ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء((
). 

وهذه الآية نزلت في أقوام ارتابوا في أمر المشركين حين نزلت الآية ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( (
)  فقام رجل فقال : والشرك يا نبي الله ، فكره ذلك النبي ( فقال ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( (
) . 
وقوله تعالى ( وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ( (
) . 
أي من يشرك بالله في عبادته غيره من خلقه ، فقد أفترى إثماً عظيماً ، أي أختلق أثماً عظيماً ، وإنما جعله الله مفترياً ، لأنه قال زوراً وإفكاً بجحود وحدانية الله وإقرار بأن لله شريكاً من خلقه وصاحبة أو ولداً ، فقائل ذلك مفتر وكذلك كل كاذب فهو مفتر في كذبه مختلق له. وعن أبن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : كنا معشر أصحاب النبي ( لا نشك في قاتل النفس ، وآكل مال اليتيم ، وشاهد الزنا وقاطع الرحم ، حتى نزلت هذه الآية ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء ( فأمسكنا عن الشهادة فأن صاحب الكبيرة في مشيئة الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله تعالى(
)  . 
المطلب الثاني : جزاء الشرك إحباط العمل .  

إن الله هدى أنبياءه ورسله لدين الحق وهدى الله ، لكنَّ الشرك بالله محبط للعمل فأولئك الرسل على كمالهم وعلو درجاتهم لو أشركوا بربهم سواه فعبدوا معه غيره لحبط كل عمل عملوه ، وهذا من باب الافتراض ، و إلا فالرسل معصومون ولكن ليكون هذا عظة وعبرة للناس(
) . 
قال تعالى ( ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( (
) . 
لحبط عنهم من الطاعات قبل ذلك ، لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك من الأعمال شيئاً(
) . 
وحبط العمل على أصوب أمرها : أن تكون الأعمال دُنيوية فلا تغني في القيامة غناءً كما أشار إليه بقوله تعالى ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا ( (
) . 
والثاني : أن تكون أعمالاً أخروية لكن لم يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى كما روي ( أن يؤتى يوم القيامة برجلٍ فيقال له بم كان اشتغالك ؟ قال : بقراءة القرآن، فيقالُ قد كنت تقرأ ليُقال هو قارئ و قد قيل ذلك ، فيؤمر به إلى النار)(
). 
والثالث : أن تكون أعمالاً صالحة ولكن بإزالتها سيئات تُوفي عليها وذلك هو المشار إليه بخفة الميزان ، وأصل الحبط : هو أن تكثر الدابة أكلاً حتى تنتفخ بطنها(
) .
وقوله تعالى ( لَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُون ( (
) . 
حبط معناه تلف ، أي بطل ثوابه ، وهذا تفظيعاً لأمر الشرك وأنه لا يغتفر لأمره ولو بلغ من فضائل الأعمال مبلغاً عظيماً مثل هؤلاء المعدودين المنوَّه بهم، والواو للحال(
) 
وقال تعالى ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( (
) . 
أي هم مقيمون على أثمٍ عظيم ، غير تائبين ولا منتهين(
) ، من فتنة المسلمين عن دينهم حتى يردوهم إلى الكفر ، كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة(
).( وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ( أي من يرجع منكم عن دينه كما قال تعالى ( فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ( (
) . 

أي رجعا : وإنما أظهر التضعيف في الآية من سورة البقرة ( يرتدد ) لأن لام الفعل ساكنة بالجزم ، وإذا سكنت فالقياس ترك التضعيف ، وقد تضعف وتدغم 
وهي ساكنة بناء على التثنية والجمع ، ومن يرجع عن دينه ، دين الإسلام ، فيمت وهو كافر ، فيمت قبل أن يتوب من كفر ، فهم الذين حبطت أعمالهم أي بطلت وذهبت ، أي ذهب ثوابها والأجر والجزاء عليها في الدار الدنيا والآخرة ، وهؤلاء هم أهل النار المخلدون فيها ، وإنما جعلهم أهلها ، لأنهم يخرجون منها ، فهم سكانها المقيمون فيها(
) . 

وقال تعالى مخاطباً رسوله محمد ( ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ( (
) . 

ذكر النيسابوري ( أن هذا أدب من الله تعالى لنبيه ( وتهديد لغيره ؛ لأن الله تعالى قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفر(
) . 

وقال الأمام النسفي في تفسير هذه الآية ( لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ( الذي عملت قبل الشرك وإنما قال ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ ( على التوحيد والموحى إليهم ، جماعة لأن معناه أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك وإلى الذين من قبلك مثله ، واللام الأولى في ( لَئِنْ ( موصولة للقسم المحذوف والثانية في (  لَتَكُونَنّ ( لام الجواب وهذا الجواب سد مسد الجوابين اُعني جوابي القسم والشرط ، وإنما صحَّ هذا الكلام مع علمه تعالى بأن رسله لا يشركون لأن الخطاب للنبي ( والمراد به غيره ، ولأنه على سبيل الغرض ، والمحالات يصح فرضها ، وقيل لأن طالعت غيري في السرَّ ليحبطن ما بيني وبينك من السر(
) . 

وذكر صاحب تفسير المقتطف من عيون التفاسير ( لأن الكلام وارد على طريقة الفرضية لتهييج الرسل ( عليهم السلام ) وإقناط الكفرة ، والإيذان بشناعة الإشراك، والخطاب للنبي ( ، والمراد به الناس ، أو أمته الذين آمنوا به ، تخويفاً لهم من عقوبة الإشراك(
) . 

المبحث الخامس 
 مصير المنافقين .

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول  : المنافقون يتخبطون في الظلمات يوم القيامة . 

أن النور مستعار يوم القيامة لصحائف الأعمال في كونه سبباً للنجاة من النار والاهتداء إلى طريق الجنة ، فأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من قدامهم ومن جهة إيمانهم فتكون دليلاّ لهم إلى الجنة ويستضيئون بنورها على الصراط المستقيم وهم يسعون لأنهم لو مشوا الهوينا لما سعى النور بين أيديهم وبأيمانهم(
). 

يقول تعالى في أحوال الناس يوم القيامة ( يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ( (
) 

النور الذي يُرى بين أيديهم وبأيمانهم هو الضياء على الصراط يوم القيامة وهو دليلهم إلى الجنة ، قيل ان المؤمن يضيء له نور كما بين عدَن إلى صنعاء ، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه(
) . 

فاختلف في النور المذكور في هذه الآية أهو نور الصحائف أم هو النور الذي بين أيديهم فقالوا المراد نفس النور .
 
وذكر الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيره(
) : ( ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة فأنكم في بعض تلك المواطن يغشى الناس أمر من الله فتبيض وجوه وتسود وجوه ، ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة ، ثم يقدم النور فيعطى المؤمن نوراً ، ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً وهو المثل الذي ضربه الله تعالى في كتابه العزيز ) فقال : ( أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ( (
) . 

وبينما الناس في ظلمة ، إذ بعث الله نوراً : فلما رأى المؤمنين النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً من الله إلى الجنة : فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا ، تبعوهم ، فأظلم الله على المنافقين ، فقالوا حينئذ : انظرونا نقتبس من نوركم فأنا كنا معكم في الدنيا : قال المؤمنون: أرجعوا من حيث جئتم من الظلمة، فالتمسوا هنالك النور(
) . 

وقرأت ( أنُظرُونا ( في قوله تعالى ( انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ ( (
) ، بسكون النون وضم الظاء والراء : أي أنظروا إلينا ، لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوا بوجوههم ، والنور أمامهم فيستغيثون . وقرأ حمزة ( أنظِرُونَا ( بقطع الهمزة وكسر الظاء أي انتظرونا لنلحق بكم(
) . 
فالملائكة تبشر المؤمن يوم القيامة وهم يتلقونهم : لكم البشارة اليوم جنات أي بساتين تجري من غرفها الأنهار ماكثين فيها أبداً ذلك النور والبشرى ، وحين يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين وهم مارّون بهم إلى الجنة : انتظرونا نستضيء بنوركم ، يقولون لهم : انتظرونا لأنهم يُسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطفة على ركاب تسرع بهم وهؤلاء مشاة ، أو بمعنى : أنظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به(
) . 
المطلب الثاني : المنافقون في أقصى درجات العذاب بجهنم . 

( إن الله تعالى جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار فموفق بينهم في عقابه في جهنم وأليم عذابه ، كما اتفقوا في الدنيا فأجمعوا على عداوة المؤمنين وتوازروا على التخذيل عن دين الله وعن الذي أرتضاه وأمر به وأهلَّه )(
). 
ذكر الله تعالى حال أهل النفاق أنهم آمنوا في الظاهر نفاقاً وكان الكفر قد أستحوذ على قلوبهم ولم يجعل فيها مكاناً للاستعداد للفهم ومن ثم يمنعهم ذلك من الرجوع إلى الله مرة بعد أخرى ، إذ هم لم يفقهوا حقيقة الأيمان ولا ذاقوا حلاوته، ولا أشربت قلوبهم حبه ، ولا عرفوا فضائله ومناقبه ، ثم أوعد المنافقين بالعذاب الأليم وذكر أنهم أنصار الكافرين على المؤمنين ، فلا ينبغي للمؤمنين أن يتخذوا منهم أولياء ، قال تعالى ( بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ( (
) . 
البشارة لا تستعمل غالباً إلا في سارّ الأخبار إذ هي مأخوذة من انبساط بشرة الوجه فاستعمالها في الأخبار السيئة يكون من باب التهكم والتوبيخ ، أي بشر المنافقين بالعذاب المؤلم الذي لا يقدر قدره ، ولا يحيط بكنهه الاعلاَّم الغيوب(
) . 
وقال تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا((
). 
أي إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم ، وكل طبق من أطباق جهنم درك وفيه لغتان : دَرَك بفتح الراء ، ودَرْكْ بتسكينها ، فمن فتح الراء جمعه في القلة أدراك وإن شاء جمعه في الكثرة الدروك ، ومن سكن الراء فقال : ثلاثة أدرك ، وللكثير الدروك وقد اختلفت القراءة ( دَرَك ) فقرأه أهل المدينة والبصرة 
( في الدَرَك ) بفتح الراء ، وقراءة عامة أهل الكوفة بتسكين الراء ( في الدَرْك ) وهما قراءتان معرفوفتان بأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، لاتفاق معنى ذلك واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في قرّاء الإسلام(
) .
وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ( قال في توابيت من حديد مبهمة عليهم ومقفلة عليهم في النار(
) .

 وقال أبن عطية في توابيت ترتج عليهم(
) . 
وقال ابن الجوزي أن جهنم أدراك منازل وأن المنافقين في أسفل المنازل في جهنم(
) . 
وقوله ( وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ( يعني : لن تجد لهؤلاء المنافقين يا محمد ( من الله إذ جعلهم في الدرك الأسفل من النار ناصراً ينصرهم منه ، فينقذهم من عذاب ويدفع عنهم أليم عقابه(
) . 
وقال القرطبي أن النار دركات  سبعة ، أي طبقات ومنازل ، إلا أن استعمال العرب لكل تسافل أدراك ، يقال : للبئر أدراك ولما تعالى درج ، فللجنة درج ، وللنار أدراك فالمنافق في الدرك الأسفل وهي الهاوية ، لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه أذى المؤمنين ، وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية ، وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأولى ، أعاذنا الله من عذابها بمنه وكرمه(
) . 
وعن أبن عمر(
) : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة : المنافقون ، ومن كفر من أصحاب المائدة ، وآل فرعون وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ( (
) ، وفي أصحاب المائدة ( مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ( (
) . 
وقال في آل فرعون (  أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ( (
) . 
وقال تعالى ( لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ( (
) . 
( لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ ( : أي ليعذبهم الله بما خانوا الأمانة وكذبوا الرسل ونقضوا الميثاق ، الذي أقروا به حين أخرجوا من ظهر آدم ، فهؤلاء خانوها وهم الذين ظلموا الأمانة(
)  وقال تعالى ( وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ( (
) . 
قوله تعالى ( هِيَ حَسْبُهُم ( ما يدل على عظم عذابها وأنه من الشدّة بحيث لا يزاد عليهم ( وَلَعَنَهُمُ اللّهُ ) أي وأهانهم مع التعذيب ، وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملعونين  (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ( أي دائم معهم في العاجل والآجل لا ينفكون عنه ، والعذاب العاجل هو ما يقاسون من تعب النفاق ، والظاهر المخالف للباطن ، خوفاً من المسلمين وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونيل العذاب إن أطلع على أسرارهم(
) . 
وقد أخبر الله تعالى بأن مصير المنافقين إلى النار في الدار الآخرة ، ثم بين بعد ذلك سبباً للأمر بجهاد المنافقين ، وهو قولهم كلمة الكفر بعد أسلامهم ، وإرادتهم الكيد للإسلام مع كثرة ما أنعمه الله عليهم ، وإن تظاهروا بغير هذا ، وحلفوا عليه(
) . 

ويقول تعالى (عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرً((
). 
ما يظن المنافقون من سوء دائرتهم عليهم لا خروج لهم منه ، واقع بهم من قتل وأسر ونحوهما ، وسخط الله عليهم ، وأعدَّ لهم جهنم يصلونها وساءت مرجعاً ومنزلاً يصيرون إليه ، وبذلك جمع بين جزائهم وحالهم في الدنيا وفي العقبى(
)
(�) إحياء علوم الدين ، الغزالي ، 4 / 7 .


(�) سورة النور ، الآية 31 .


(�)  صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب استحباب الاستغفار و الاستكثار منه – رقم 4871  . 


(�) ينظر مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو علي الطبرسي ، 7 / 138 .   


(�) سورة القصص ، الآية 67 . 


(�) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 6 / 367 . 


(�)  ينظر في ظلال القرآن ،  سيد قطب ، 6 / 367 .


(�)  سورة النور ، الآية 31 .


(�)  ينظر البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، ابن عجيبة ، 4 / 236 .


(�)  سورة مريم ، الآية 60 .


(�)  المصدر السابق ، 4 / 236 .


(�)  ينظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، ابن عطية ، 9 / 495 .


(�)  ينظر روح المعاني ، الآلوسي ، 9 / 160 – 161 .


(�) سورة الفرقان ، الآية : 70 . 


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم – ابن كثير – 3173 .


(�) سورة الفرقان ، الآية 70 .


(�) سورة النساء ، الآية 93 .


(�)  سورة النساء ، الآية 48 .


(�)  صحيح مسلم ، كتاب التوبة ،  باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، رقم 4967 .


(�)  سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في معاشرة الناس ، 1910 .


(�)  سنن الترمذي ، كتاب صفة جهنم ، باب من أوصاف جهنم ، 2521 .


(�)  ينظر جامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 7 / 78 .  


(�)  سورة إبراهيم ، الآية 22 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 116 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 119 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 119 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 74 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 119 .   


(�)  ينظر تفسير الشعراوي ، 6 / 3480 .


(�)  الحجة في القراءات السبع ، أبن خالويه ، 84 .


(�)  ينظر البحر المحيط ، أبو حيان ، 4 / 421 .


(�)  يُنظر تفسير أبي حاتم ، 4 / 1256 .


(�)  ينظر ديوان النابغة ، ص 79 .


(�)  ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، 4 / 3126 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 24 .


(�)  سورة محمد ، 31 .


(�)  سورة آل عمران ، 179 .


(�)  في رحاب التفسير ، عبد الحميد كشك ، 5 / 4126 .


(�)  ينظر الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، النيسابوري ، 3 / 465 .


(�)  ينظر نظم الدرر ، البقاعي ، 15 / 33 – 34 .


(�) ينظر التفسير المنير ، وهبة الزحيلي ، 11 / 284 .


(�) روح البيان في تفسير القرآن البروسوي ، 7 / 161 .


(�) سورة البقرة ، الآية 214 .


(�) سورة الأحزاب ، الآية : 33 . 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية : 33 . 


(�) حاشية محيي الدين الشيخ زادة على تفسير البيضاوي ، 6 / 625 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 19 .


(�)  سورة النساء ، الآية 41 .


(�)  صحيح البخاري ، كتاب الشهادات ، باب تعديل كم يجوز ، 2448 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 143 .


(�)  ينظر البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان الأندلسي ، 10 / 109 .


(�)  سورة المؤمنون ، الآية 111 .  


(�)  سورة البقرة ، الآية 212 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 49 .


(�)  ينظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، الشنقيطي ، 3 / 579 .


(�)  ينظر تفسير التحرير والتنوير ، أبن عاشور ، 9 / 129 .


(�)  ينظر زهرة التفاسير ، محمد أبو زهرة ، 10 / 5125 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 10 .


(�)  سورة البقرة , الآية 157 .


(�)  سورة النساء ، الآية 104 .


(�)  ينظر تفسير الكبير ، الرازي ، 11 / 36 .


(�)  ينظر تفسير ، الزمخشري ، 1 / 190 .


(�)  أصول الدعوة ، عبد الكريم زيدان ، 348 ، 349 .


(�)  ينظر في ظلال القرآن ، سيد قطب ، 6 / 359 .


(�)  سورة القصص ، الآية 54 .


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 3 / 380 .  


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 13 / 298 .


(�)  ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي ، 518 .


(�)  ينظر زبدة التفسير من فتح القدير ، محمد سليمان الأشقر ، 514 .


(�)  سنن الترمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء في الفضل في ذلك ، 1035 .


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 3 / 380 .


(�)  ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنام ، السعدي ، 2 / 854 .


(�)  سورة يوسف ، الآية 86 .


(�)  ينظر أصول الدعوة ، د. عبد الكريم زيدان ، 348 – 349 .


(�)  مختار الصحاح ، الرازي ، 354 .


(�)  مختصر منهاج الصابرين ، أبن قدامة المقدسي ، 343 – 344 .


(�)  ينظر السنن الإلهية ، د. عبد الكريم زيدان ، 229 .


(�)  تفسير الكشاف ، الزمخشري ، 2 / 633 .


(�)  تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 2 / 585 .


(�)  سنن الترمذي ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ، 2271 .  


(�)  سورة النحل ، الآية 97 .


(�)  سورة غافر ، الآية 40 .


(�)  تفسير الكشاف ، الزمخشري ، 4 / 168 .


(�)  تفسير روح المعاني ، الآلوسي ، 24 / 71 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 94 .


(�)  تفسير روح المعاني ، الآلوسي ، 17 / 90 .


(�)  الكشاف ، الزمخشري ، 2 / 633 .


(�)  التفسير الكبير ، الرازي ، 19 / 112 .


(�)  روح المعاني ، الآلوسي ، 14 / 226 .


(�)  في ظلال القرآن ، سيد قطب ، 5 / 567 .


(�)  سورة الأنبياء ، الآية 105 .


(�) ينظر الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 11 / 349 .


(�) سورة الأعراف ، الآية 128 .


(�) سورة غافر ، الآية 51 .


(�) سورة النور ، الآية 55 .


(�) تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 3 / 195 .


(�) تفسير مجاهد ، مجاهد المخزومي ، 1 / 417 .


(�) شعب الأيمان ، الحسيني ، 3 / 74 .


(�)  مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ، 8 / 526 .


(�)  مفردات غريب القرآن ، الأصفهاني ، 530 .


(�)  سورة هود ، الآية 50 – 52 .


(�)  سورة البقرة ، 143 .


(�)  سورة يوسف ، الآية 17 .


(�)  مفردات غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، 531 .


(�)  ينظر روح المعاني ، الآلوسي ، 12 / 80 – 81 .


(�)  سورة هود ، الآية 1 – 3 .


(�)  ينظر تفسير المنار ، رشيد رضا ، 12 / 7 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 96 .


(�)  التفسير الكبير ، الرازي ، 14 / 185 .


(�)  سورة يوسف ، الآية 56 – 57 .


(�)  الكشاف ، الزمخشري ، 2 / 483 .


(�)  معادلات إيمانية ، عبد الحميد البلالي ، 87 .


(�)  سورة ص ، 45 .


(�)  ينظر في ظلال القرآن ، سيد قطب ، 7 / 105 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 73 .


(�)  ينظر معاني القرآن للأخفش ، 2 / 673 .  


(�)  ينظر وجوه الأعراب والقراءات ، 2 / 113 .


(�)  ينظر تفسير القاسمي ، 6 / 126 .


(�)  سورة الدخان ، الآية 51 .


(�)  المقتطف من عيون التفاسير ، محمد علي الصابوني ، 4 / 582 .


(�)  نظم الدرر ، البقاعي ، 18 / 48 .


(�)  سورة النور ، الآية 52 .


(�)  تفسير مقاتل بن سليمان ، 2 / 423 .  


(�)  فتح البيان في مقاصد القرآن ، القنوجي ، 9 / 251 .


(�)  لسان العرب ، ابن منظور ، 15 / 266 .


(�)  المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، 315 .


(�)  بصائر ذوي التمييز ، الفيروز آبادي ، 4 / 230 .


(�)  فتح الباري ، بشرح العسقلاني ، 5 / 95 .


(�)  عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ، العيني ، 12 / 138 .


(�)    فتاوي ابن تيمية ، 1 / 351 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 8 .


(�)  صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظلم ، 4674 .


(�)  سورة هود ، الآية 100 – 102 .


(�)  سورة هود ، الآية  101  .  


(�)  سورة هود ، الآية 102 .


(�)  الكشاف ، الزمخشري ، 2 / 447 .


(�)  سورة هود / الآية 44 .


(�)  تفسير المنار ، رشيد رضا ، 12 / 80 .


(�)  سورة العنكبوت ، الآية 14 .


(�)  سورة يونس ، الآية 13 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 8 / 317 .


(�)  المستفاد من قصص القرآن ، د. عبد الكريم زيدان ، 1 / 165 .


(�)  رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبن تيمية ، 40 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، 9 / 334 .


(�)  روح المعاني ، الآلوسي ، 19 / 215 .


(�)  سورة النمل ، الآية 52 .


(�)  السنن الإلهية ، د. عبد الكريم زيدان ، 125 .


(�)  صحيح البخاري ، 12/78 ، صحيح مسلم ، 11/187 . 


(�)  سورة هود ، الآية 117 .


(�)  التفسير الكبير ، الرازي ، 18 / 76 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 9 / 114 .


(�)  الأساس في التفسير ، سعيد حوى ، 9 / 5257 .


(�)  معجم متن اللغة ، الشيخ أحمد رضا ، 4 / 411 .


(�)  سورة الأحقاف ، الآية 20 .


(�)  ينظر الحجة في القراءات السبع ، أبن خالويه ، 665 ، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر ، أحمد البنا ، 2/472 .


(�)  تفسير السمرقندي ، المسمى ، ( بحر العلوم ) ، 3 / 234 .


(�)  ينظر فتح القدير ، الشوكاني ، 5 / 26 .


(�)  سورة الأعراف ، الآية 165 .


(�)  ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، 5 / 3679 .


(�)  ينظر النكت والعيون ، الماوردي ، 3 / 272 .


(�)  ينظر تفسير مجاهد ، 1 / 248 .


(�)  ينظر الدر المنشور ، السيوطي ، 3 / 591 ، تفسير عبد الرزاق ، 2 / 95 .


(�)  ينظر المحرر الوجيز ، أبن عطية ، 2 / 469 – 470 .


(�)  الأساس في التفسير ، سعيد حوى ، 6 / 3049 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 208 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية 16 .


(�)  ينظر في ظلال القرآن ، سيد قطب ، 5/312


(�)  ينظر معاني القرآن ، النحاس ، 3/133 ، 134 ، النكت والعيون الماوردي ، 3/235 .


(�)  ينظر معاني القران ، الفراء ، 2/119 ، المحرر الوجيز ، أبن عطية ، 3/444 .


(�)  ينظر معالم التنزيل ، البغوي ، 3/486  ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 10/34 .


(�)  ينظر تفسير مجاهد ، 430 .   


(�) ينظر معاني القرآن ، للفراء ، 2/119 .


(�)  ينظر الدر المنثور ، السيوطي ، 5/255 .


(�)  البحر المحيط ، أبي حيان  ، 7/24 .


(�)  المحرر الوجيز ، أبن عطية ، 3/445 .


(�)  سورة يونس الآية 33 .


(�)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، 5/4209 .


(�)  اقرب الموارد ، سعيد الخوري ، 2/1091 .


(�)  سورة البقرة الآية 126 .


(�)  سورة البقرة ، 124 .


(�)  ينظر تفسير أبي السعود ، 1 / 159 .  


(�)  ينظر التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، 1/717 . 


(�)  ينظر معجم القراءات ، د. عبد اللطيف الخطيب ، 1 / 191 .


(�)  ينظر المحرر الوجيز ، أبن عطية ، 1 / 485 – 486 .


(�)  سورة آل عمران . الآية 12 .


(�)  ينظر صفوة البيان ، الشيخ حسين مخلوف ، 1 / 99 .


(�)  ينظر لسان العرب ، أبن منظور ، 14 / 141 – 142 .


(�)  سورة الذريات ، الآية 48 .


(�)  ينظر التفسير الكبير ، الرازي ، 4 / 183 – 184 ، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، 1/43 . 


(�)  سورة الإسراء ، الآية 60 .


(�)  ينظر لسان العرب ، أبن منظور ، 13 / 209 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 161 – 162 .


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم ، أبن كثير ، 1 / 190 .


(�)  سنن الترمذي ، كتاب العلم عن رسول الله ( ، باب ما جاء في كتمان العلم ، 73 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 159 .


(�)  صحيح البخاري ، كتاب الجنائز ، باب ما جاء في عذاب القبر ، رقم 1285 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 161 .


(�)  ينظر تيسير الكريم الرحمن ، عبد الرحمن السعدي ، 1 / 82 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 1 / 189 .


(�)  سورة العنكبوت ، 25 .


(�)  ينظر زبدة التفسير ، محمد سليمان الأشقر، 524 .


(�)  ينظر مواهب الرحمن في تفسير القرآن ، عبد الكريم المدرس ، 1 / 301 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 1 / 190 .


(�)  سورة العنكبوت ، 25 .


(�)  معجم مفردات اللغة ، الشيخ أحمد رضا ، 3 / 311 – 312 .


(�)  روح البيان ، البروسوي ، 8 / 149 .


(�)  سورة الزمر ، 64 – 65 .


(�)  ينظر جامع البيان عن تأويل آي البيان ، الطبري ، 9 / 7094 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 72 .


(�)  ينظر الملل والنحل ، الشهرستاني ، 1 / 182 – 184 .


(�)  الفصل ، أبن حزم ، 1 / 111 – 112 .


(�)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، البقاعي ، 6 / 248 – 249 .


(�)  سورة النساء ، الآية 48 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 53 .


(�)  ينظر العجاب في بيان الأسباب ، أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر ، 2 / 885 .


(�)  سورة النساء ، الآية 48 .


(�)  ينظر تفسير أبي حاتم ، 3 / 970 .


(�) ينظر أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، أبو بكر الجزائري ، 2 / 87 – 88 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�)  ينظر مختصر تفسير الخازن ، لباب التأويل في معاني التنزيل ، 1 / 635 .  


(�)  سورة الفرقان ، الآية 23 .


(�)  سنن النسائي ، كتاب الجهاد ، باب من قاتل ليقال فلان جريئ ، 3086 .


(�)  ينظر المفردات في غريب القرآن ، الأصفهاني ، 106 .


(�)  سورة الأنعام ، الآية 88 .


(�)  ينظر التحرير والتنوير ، أبن عاشور ، 7 / 351 .


(�)  سورة البقرة ، الآية 217 .


(�)  ينظر سيرة ابن هشام ، 2 / 255 .


(�)  ينظر تفسير ، أبي حاتم ، 1 / 187 .


(�)  سورة الكهف ، الآية 64 .


(�)  ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، 2 / 1154 .


(�)  سورة الزمر ، الآية 65 .


(�)  ينظر الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، النيسابوري ، 3 / 592 .


(�)  ينظر مدارك التنزيل وحقائق التنزيل ، النسفي ، 3 / 232 .  


(�)  المقتطف من عيون التفاسير ، مصطفى الخيري المنصوري ، 4 / 464 .


(�)  ينظر حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي ، 8 / 109 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 12 – 13 .


(�)  المستدرك ، للأمام الحاكم ، 4 / 590 .


(�) في رحاب التفسير ، عبد الحميد كشك ، 7 / 6079 .


(�)  سورة النور ، الآية 40 .


(�)  ينظر النكت والعيون ، الماوردي ، 5 / 474 ، الدر المنثور ، السيوطي ، 8 / 4053 .


(�)  سورة الحديد ، الآية 13 .


(�)  ينظر مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد ، محمد بن عمر الجاوي ، 2 / 492 .


(�)  ينظر بلاغة القرآن الكريم في الأعجاز ، بهجت عبد الواحد الشيخلي ، 9 / 696 .


(�)  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري ، 4 / 2599 .


(�)  سورة النساء ، الآية 138 .


(�)  ينظر تفسير المراغي ، أحمد مصطفى المراغي ، 2 / 182 – 183 .


(�)  سورة النساء ، الآية 145 .


(�)  ينظر النشر في القراءات العشر ، أبن الجزري ، 106


(�)  تفسير أبن أبي حاتم ، 4 / 1098 .


(�)  المحرر الوجيز ، أبن عطية ، 2 / 128 .


(�)  ينظر زاد المسير ، أبن الجوزي ، 2 / 233 .


(�)  ينظر جامع البيان ، الطبري ، 4 / 2608 .


(�)  ينظر تفسير القرآن العظيم ، أبن كثير ، 2 / 393 .


(�)  ينظر الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 3 / 368 .


(�)  سورة النساء ، الآية 145 .


(�)  سورة المائدة ، الآية 115 .


(�)  سورة غافر ، الآية 46 .


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 73 .


(�)  ينظر الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، أحمد بن الواحدي النيسابوري ، 3 / 485 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 68 .


(�)  ينظر الأساس في التفسير ، سعيد حوى ، 4 / 2316 .


(�)  نفس المصدر السابق ، 4 / 232 .


(�)  سورة التوبة ، الآية 6 .


(�)  ينظر التفسير المنير ، وهبة الزحيلي ، 13 / 482 .
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